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  ةُ يّ كِ وْ بُ اكحَّ  ةُ الَ سَ الرِّ 
  مام الحافظ لإل

  شمس اȅين ابن قيم الجوزية
  ه 751ــ  691

  
  

قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أŗ بكر المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة رƅ االله 
Ȅ ي سيره من تبوك ثامن المحرم سنة ثلاث وثلاثـين وسـبعمائة بعـد كلامȆعنه وأرضاه في كتابه ا 

  سبق :
أحمد االله بمحامده التي هو لها أهل والصلاة والسلام لب خاتم رسله وأنبيائـه : محمـد صـلى 

  االله عليه وسلم وبعد : 
االله سبحانه وتعالى يقول في كتابه : { وتعاونوا لب البر واكحقـوى ولاتعـاونوا لب الإثـم فإن 

  والعدوان واتقوا االله إن االله شديد العقاب } . 
لت هده الآية لب جميع مصالح العباد في معاشهم ومعـادهم فيمـا بيـنهم بعضـهم وقد اشتم

كل عبد لاينفك عن هاتين الحاكحين وهـذين الـواجبين : واجـب فإن بعضا وفيما بينهم وبين ربهم 
بينه وبين االله وواجب بينه وبين الخلق فأما ما بينه وبين الخلق : من المعاشرة والمعاونة والصحبة 

عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا لب مرضاة االله وطاعتـه الـتي هي فالواجب 
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لذية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة Ȅ إلا بها وهي البر واكحقوى الثان هما جمـاع اȅيـن كلـه وإذا 
أظهـر كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما ودخوȄ فيـه تضـمنا أفرد 
البر جزء مسمى اكحقوى وكذلك اكحقوى فانه جزء مسمى البر وكون أحدهما لايدخل في الآخر لأن 

. و نظير هذا لفظ الإيمان والإسـلام و نه لا يدخل فيه عند انفراد الآخرعند الاقتران لا يدل لب أ
ائره و المنكـر والفاحشـة ونظـالإيمان والعمل الصالح و الفقير والمسـكين و الفسـوق والعصـيان 

  . كثيرة
  وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت لب كثير من اجاس . 

حقيقـة الـبر هـو فـإن وجذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به لب غيره وهو البر واكحقـوى . 
اريفها الكمال المطلوب من الƁء والمنافع التي فيه والخير كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتص

في الكلام ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب ومنه رجل بار وبر وكـرام بـرره 
  والأبرار . 

 șمقابلته الإثـم و șفالبر : كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال والمطلوب من العبد . و
: Ȅ جئت تسال عن البر والإثم " .  حديث اجواس بن سمعان أن اجبي صلى االله عليه وسلم قال "  

  فالاثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها . 
فيدخل في مسمى البر : الإيمان وأجزاؤه الظاهرة واكاطنـة ولا ريـب ان اكحقـوى جـزء هـذا 
المعنى . وأكثر ما يعبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمـان فيـه وحلاوتـه ومـا يلـزم ذلـك مـن 

للإيمان فرحة وحـلاوة وȆة في القلـب ، فإن نينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان . طمأ
فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه وهو من القسم اȆين قال االله عز وجـل فـيهم : { قالـت 

  الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم } . 
مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمـان  -لب أصح القولين  -ء فهؤلا

  في قلوبهم فيباشرها حقيقة .
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  معنى البر واكحقوى
وقد جمع االله خصال البر في قوȄ تعالى : { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 

اب واجبيـين وآő المـال لب حبـه ذوي ولكن البر من آمن باالله واǾوم الآخـر والملائكـة والكتـ
القرȌ واǾتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وș الرقـاب وأقـام الصـلاة واő الـزكاة والموفـون 
بعهدهم إذا خهدوا والصابرين في اكأساء والضراء وحين اكأس أوحك اȆيـن صـدقوا وأوحـك هـم 

  المتقون } . 
ان باالله وبملائكته وكتبه ورسله واǾوم الآخـر ، وهـذه هي فأخبر سبحانه أن البر هو الإيم

أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها ، وأنها الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة ، وإيتاء 
الزكاة ، واجفقات الواجبة ، وأنهـا الأعمـال القلبيـة الـتي هي حقائقـه مـن الصـبر والوفـاء بالعهـد 

ال جميع أقسام اȅين حقائقه وشرائعه والأعمـال المتعلقـة بـالجوارح والقلـب فتناولت هده الخص
وأصول الإيمان الخمس . ثم أخبر سبحانه عن هذا أنها هي خصال اكحقوى بعينها فقـال : { أوحـك 

  اȆين صدقوا وأوحك هم المتقون } . 
هياً ، فيفعل ما أمر االله بـه وأما اكحقوى فحقيقتها العمل بطاعة االله إيماناً واحتساباً ، أمراً ون

إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده ، ويترك ما نهى االله عنه إيماناً باجهي وخوفاً مـن وعيـده ، كمـا قـال 
طلق بن حبيب : " إذا وقعت الفتنة فاطفئوها باكحقوى " قالوا : وما اكحقوى ؟ قال : " أن تعمل بطاعة 

  تترك معصية االله لب نور من االله تخاف عقاب االله " .االله لب نور من االله ترجوا ثواب االله وأن 
  وهذا أحسن ما قيل في حد اكحقوى . 

كل عمل لابد Ȅ من مبدأ ولذية ، فلا يكون العمل طاعة وقربة حŠ يكـون مصـدره فإن 
عن الإيمان فيكون اكاعث عليه هو الإيمـان المحـض ، لا العـادة ولا الهـوى ولا طلـب المحمـدة 

ذلك بل لابد أن يكون مبدؤه محض الإيمان ولذيته ثـواب االله وابتغـاء مرضـاته وهـو والجاه وغير 
 الاحتساب . 
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ولهذا كثيرا ما يقُرن بين هذين الأصلين في مثل قول اجبي صلى االله عليه وسلم : " من صام 
  رمضان إيمانا واحتسابا " و " ومن قام Ǿلة القدر إيماناً واحتساباً " ونظائره . 

: Ȅي هـ فقوȆو مصـدر العمـل " لب نور من االله " إشارة إلى الأصـل الأول وهـو الإيمـان ا
. وقوȄ : " ترجو ثواب االله " إشارة أن الأصل اكخاŚ وهو الاحتساب وهو الغاية والسبب اكاعث عليه

  التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به . 
  البر داخل في هذا المسمى .  ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه ، وأن

وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوȄ تعالى : { وتعاونوا لب البر واكحقوى } فالفرق بينهمـا 
الـبر مطلـوب Ȇاتـه ، إذ هـو كمـال فإن فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة جفسها ، 
كحقـوى فـهي الطريـق الموصـل إلى الـبر العبد وصلاحه اȆي لا صلاح Ȅ بدونه كما تقدم . وأمـا ا

والوسيلة إǾه ولفظها يدل لب هذا فإنها فعلى ، من وȚ تقي ، وكان أصلها وقوى ، فقلبوا الواو تـاء ، 
كما قالوا تراث من الوراثة ، وتجاه من الوجه ، وتخمة من الوخمة ، ونظائرهـا . فلفظهـا دال لب أنهـا 

وبين اجار وقاية والوقاية من بـاب دفـع الضرـ فـاكحقوى والـبر  المتقي قد جعل بينهفإن من الوقاية 
  كالعافية والصحة . 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاخً عظيماً في فهم ألفاظ القرآن ودلاكحه ، ومعرفة حدود مـا 
أنزل االله لب رسوȄ فانه هو العلم اجافع وقد ذم االله تعالى في كتابه مـن لـيس Ȅ علـم بحـدود مـا 

  االله لب رسوȄ. أنزل 
  عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين : فإن 

أن يدخل في مسمى اللفظ مـا لـيس منـه فـيحكم Ȅ بحكـم المـراد مـن اللفـظ  إحداهما
  فيساوي بين ما فرق االله بينهما .

أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده اȅاخلة تحته فيسلب عنـه حكمـه فيفـرق  واكخانية
  بينهما .  بين ما جمع االله
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واȆكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها فيرى أن كثـيراً مـن الاخـتلاف أو أكـثره 
  إنما ينشأ من هذا الوضع وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم . 

ومن هذا لفظ : الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكر فلا يجوز إخـراج بعـض المسـكرات منـه 
  وينفى عنها حكمه .

  لميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه . وكذلك لفظ : ا
  وكذلك لفظ : اجكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه .

  وكذلك لفظ : الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه .
 Ɔوكذلك لفظ : الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره اكثر من أن تح…   

كحعاون لب البر واكحقوى ، فيعين كل واحد صـاحبه والمقصود من اجتماع اجاس وتعاشرهم ا
  لب ذلك علماً وعملاً . 

العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه فاقتضت حكمة الـرب سـبحانه أن فإن 
  جعل اجوع الإنساŚ قائماً بعضه ببعضه ، معيناً بعضه كعضه .

  
  معنى الإثم والعدوان

لب الإثم والعدوان } . والإثم والعدوان في جانب اجهي نظـير :  ثم قال تعالى : { ولا تتعاونوا
البر واكحقوى في جانب الأمر . والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر 
. فالإثم ما كان حراماً لجنسه ، والعدوان ما حرم لزيادة في قـدر وتعـدي مـا أبـاح االله منـه فالزنـا 

قة ونحوها : إثم . ونكاح الخامسـة واسـتيفاء المجـني عليـه اكـثر مـن حقـه ونحـوه والخمر والسر
  وعدوان . 

فالعدوان : هو تعدي حدود االله التي قال فيها : { تلك حدود االله فلا تعتـدوها ومـن يتعـد 
  حدود االله فأوحك هم الظالمون } .
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يها في آية وعن قربانهـا وقال في موضع آخر : { تلك حدود االله فلا تقربوها } فنهى عن تعد
حدوده سبحانه هي اجهايات الفاصلة بـين الحـلال والحـرام ونهايـة الƁـء تـارة لأن في آية وهذا 

تدخل فيه فتكون منه وتارة لا تكون داخلة فيه فتكون لها حكم المقابلة فالاعتبار الأول نـهى 
  عن تعديها ، وبالاعتبار اكخاŚ نهى عن قربانها . 

د فيما بينه وبين اجاس وهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً لب البر واكحقوى فهذا حكم العب
  علماً وعملاً . 

وأما حاȄ فيما بينه وبين االله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصـيته وهـو قـوȄ تعـالى : { 
. ولا واتقوا االله } فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينـه وبـين الحـق 

يتم Ȅ أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيـام بـذلك لمحـض اجصـيحة والإحسـان 
ورخية الأمر ولا يتم Ȅ أداء الواجب اكخاŚ إلا بعزل الخلق مـن اكـين ، والقيـام Ȅ بـاالله إخلاصـاً 

  ومحبة وعبودية . 
أداء هذين الأمرين الـواجبين  فينبغي اكحفطن لهذه اȅقيقة التي كل خلل يدخل لب العبد في

: " كن  -قدس االله روحه  -إنما هو عدم مراختها علماً وعملاً وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر 
مع الحق بلا خلق ، ومع الخلق بلا نفس ، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبـيط ولـم يـزل أمـره 

  فرطا " . والمقصود بهذه المقدمة ما بعدها .
  االله ورسوȄ في الهجرة إلى

لما فصل عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة 
بالوطن ولوازمه ، أحدث Ȅ ذلك نظراً فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى االله ، وينُفق 

الهجرة إلى االله ورسوȄ ، فإنها فيه بقية عمره فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شئ يقصده إنما هو 
فرض عين لب كل أحد في كل وقت ، وأنه لا انفكاك لأحد عن وجوبها وهي مطلوب االله ومراده من 

  العباد ، إذ الهجرة هجرتان : 
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Ȟهجرة بالجسم من بت إلى بت ، وهذه أحكامها معلومة ولـيس المـراد الـكلام  الهجرة الأو :
  فيها . 

جرة بالقلب إلى االله ورسوȄ ، وهذه هي المقصودة هنـا . وهـذه الهجـرة هي اله والهجرة اكخانية
  الهجرة الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها . 

وهي هجرة تتضمن ( من ) و ( إلى ) فيهـاجر بقلبـه مـن محبـة غـير االله إلى محبتـه ، ومـن 
إلى خـوف االله ورجائـه واكحـوكل عبودية غيره إلى عبوديته ، ومن خوف غيره ورجائه واكحوكل عليه 

عليه ، ومن دخء غيره وسؤاȄ والخضوع Ȅ واȆل والاستكانة Ȅ إلى دخئه وسؤاȄ والخضوع Ȅ واȆل 
Ȅ والاستكانة Ȅ ، وهذا بعينه معنى الفرار إǾه قال تعالى : { ففروا إلى االله } ، واكحوحيد المطلوب من 

  العبد هو الفرار من االله إǾه . 
الفـرار إǾـه سـبحانه فـإن ت ( من ) و( إلى ) في هذا سر عظـيم مـن أسرار اكحوحيـد ، وتح

يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها فهو متضمن كحوحيد الإلهية التي اتفقـت عليهـا دعـوة 
  الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين. 

ر ، وأن كل مـا في الكـون مـن ما الفرار منه إǾه فهو متضمن كحوحيد الربوبية وإثبات القـد
المكروه والمحذور اȆي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة االله وحده ، فانـه مـا شـاء كان ووجـب 
وجوده بمشيئته ، وما لم يشأ لم يكن ، وامتنع وجوده لعدم مشيئته . فادا فر العبـد إلى االله فإنمـا 

  يقة فار من االله إǾه . يفر من شئ إلى شئ وجد بمشيئة االله وقدره فهو في الحق
 : Ȅصلى االله عليه وسلم : " وأعوذ بك منك " وقو Ȅومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قو
" لا ملجأ ولا منų منك ألا إǾك " ، فانه ليس في الوجود شئ يفر منه ويستعاذ منه ويلتجـأ منـه 

 إلا هو من االله خلقاً وإبداخ . 

جده قـدر االله ومشـيئته وخلقـه إلى مـا تقتضـيه رحمتـه وبـره فالفار والمستعيذ : فار مما أو
ولطفه وإحسانه ، ففي الحقيقة هو هارب من االله إǾه ومستعيذ باالله منه ، وتصور هذين الأمرين 
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يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفاً ورجاء ومحبة فإنه إذا علم أن اȆي يفر منه 
ة االله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غـير خالقـه وموجـده ويستعيذ منه إنما هو بمشيئ

فتضمن ذلك إفراد االله وحده بالخوف والحب والرجاء ، ولو كان فـراره ممـا لـم يكـن بمشـيئة االله 
وقدرته لكان ذلك موجباً لخوفه منه ، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه فانه في حال فراره مـن 

لا يكون اكخاŚ يفيده منه بخلاف ما إذا كان اȆي يفـر إǾـه هـو اȆي  الأول خائف منه حذرا أن
  قƉ وقدر وشاء ما يفر منه ، فانه لا يبقى في القلب اكحفات إلى غيره . 

فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوȄ : " أعوذ بك منـك " و " لا ملجـأ ولا مـنų منـك إلا 
قل من تعرض منهم لهـذه اجكتـه الـتي هي لـبّ الـكلام اجاس قد ذكروا في هذا أقوالاً وفإن إǾك " 

  ومقصوده وباالله اكحوفيق 
فتأمل كيف خد الأمر كله إلى الفرار من االله إǾه وهو معنى الهجرة إلى االله تعالى ، ولهذا قال 
اجبي صلى االله عليه وسلم : " المهاجر من هجر ما نهى االله عنه " . ولهـذا يقـرن االله سـبحانه بـين 

  يمان والهجرة في غير موضع كحلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر . الإ
والمقصود أن الهجرة إلى االله تتضمن : هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبـه ويرضـاه ، وأصـلها 

المهاجر من شئ إلى شئ لابد أن يكون ما هاجر إǾه أحب ممـا هـاجر منـه ، فإن الحب واكغض ، 
ر . وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوانه إلى خـلاف فيؤثر احب الأمرين إǾه لب الآخ

ما يحبه ويرضاه ، وقد بلي بهؤلاء اكخلاث ، فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضاة ربـه ، وداعي الإيمـان 
  يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى االله ولا ينفك في هجرته إلى الممات . 

 

كان اȅاعي أقوى كانت فإن وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد ، وهذه الهجرة تقوى 
هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل . وإذا ضعف اȅاعي ضعفت الهجرة حŠ لا يكاد يشعر بهـا علمـاً ، 

  ولا يتحرك لها إرادة . 
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واȆي يقƉ منه العجب : أن المرء يوسع الكلام ويفرغ المسائل في الهجـرة مـن دار الكفـر 
دار الإسلام وș الهجرة التي انقطعت بالفتح ، وهذه هجرة خرضة ، ربما لا تتعلق به في العمـر  إلى

أصلاً وأما هذه الهجرة التي هي واجبة لب مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة وما ذاك 
هـذا حـال مـن إلا للإعراض عما خلق Ȅ ، والاشتغال بما لا ينجيه وحده عمـا لا ينجيـه غـيره . و

 Ȅعشت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال . واالله المستعان ، وبـاالله اكحوفيـق ، لا ا
  غيره ولا رب سواه . 

وأما الهجرة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فعلم لم يبق منه سـوى اسـمه ، ومـنهج لـم 
 فطمسـت رسـومها ، ولذرت عليهـا تترك بنيَّات الطريق سوى رسمه ، ومحجة سفَت عليها السوافي

الأخدي فغّورت مناهلها وعيونها ، فسالكها غريب بين العباد ، فريد بين كل ű ونـاد ، بعيـد لب 
قرب المكان ، وحيد لب كثرة الجيران ، مستوحش مما به يستأنسون ، مستأنس مما بـه يستوحشـون ، 

بة ، لا يقـر قـراره حـŠ يظفـر بأربـه ، فهـو مقيم إذا ظعنوا ، ظاعن إذا قطنوا ، منفرد في طريق طل
الكائن معهم بجسده ، اكائن منهم بمقصده ، نامت في طلب الهدى أعينهم ، وما Ǿل مطيته بنـائم ، 
وقعدوا عن الهجرة اجبوية ، وهو في طلبها مشمر قائم ، يعيبونه بمخالفة آرائهـم ، ويـزرون عليـه 

ا فيه الظنون ، وأحدقوا فيـه العيـون ، وتربصـوا بـه ريـب ازراءه لب جهالاتهم وأهوائهم ، قد رجمو
المنون { فتربصوا إنَّا معكم متربصون } ، { قال رب احكم بالحق ، وربنا الرحمن المستعان لب مـا 

  تصفون } . 
  نحن وإياكم نموت ، فما * افلح عند الحساب من ندما

 

  لب غير المشتاق بعيد . نها شديد . وطريقها أوية شوالمقصود : أن هذه الهجرة اجب
  

  أو ذي ملالة * أما لب المشتاق فهو قريبلأن بعيد لب كس
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وبــدر أضــاء مشــارق الأرض  ولعمــر االله مــا هي إلا نــور يــتلألأ ، ولكــن أنــت ظلامــه ،
، ولكن أنت غيمه وقتامه ومنهل عذب صاف وأنت كدره ، ومبتدأ لخير عظيم ولكـن ومغاربها

  ليس عندك خبره . 
شأن هذه الهجرة واȅلالة عليها ، وحاسب ما بينك وبـين االله ، هـل أنـت مـن ن لأفاسمع ا

  الهاجرين لها أو المهاجرين إǾها ؟ 
فجد هذه الهجرة : سفر اجفس في كل مسالة من مسائل إلايمان ، ومنزل من منازل القلوب 

لصادق المصدوق اȆي ، وحادثة من حوادث إلاحكام إلى معدن الهدى ، ومنبع اجور الملتقى من فم ا
{ لا ينطق عن الهوى إن هـو إلا وű يـوŮ } فـكل مسـألة طلعـت عليهـا شـمس رسـاكحه ، وإلا 
فاقذف بها في بحر الظلمات ، وكل شاهد عدȄ هذا المزكى وإلا فعُده من أهل الريب واكحهمات . فهذا 

  حد هذه الهجرة . 
مرباه وموȅه ، القائـل : إنـا لب طريقـة فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده ، القاطن في دار 

آبائنا سالكون ، وإنا بحبلهم متمسكون ، وأنا لب آثارهم مقتـدون ، ومـا لهـذه الهجـرة الـتي كلـت 
عليهم ، واستند في طريقة نجاحه وفلاحه إǾهم ، معتذراً بـأن رأيهـم خـير مـن رأيـه جفسـه ، وأن 

عـن مصـدر مقصـود هـذه الكلمـة لوجـدتها  ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه ، ولو فتشت
  صادرة عن الإخلاد إلى ارض اكطالة متوȅة بين الكسل وزوجه الملالة . 

  
والمقصود : أن هذه الهجرة فرض لب كل مسلم ، وهي مقتƇ " شـهادة أن محمـدا رسـول االله 

" وعـن هـاتين  صلى االله عليـه وسـلم " كمـا أن الهجـرة الأوȞ مقتƇـ " شـهادة أن لا له إلا االله
  الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وș البرزخ ، ويطالب بها في اȅنيا ودار البرزخ ودار القرار. 

قال قتادة : " كلمتان يسأل عنهما الأولـون والآخـرون : مـاذا كنـتم تعبـدون ومـإذا اجبـتم 
  المرسلين ؟ " . 
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 وربـك لا يؤمنـون حـŠ وهاتان الكلمتان هما مضمون الشـهادتين وقـد قـال تعـالى { فـلا
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت ويسـملوا تسـليما } فأقسـم 

لب أنه لا يثبت لهم الإيمـان ، ولا يكونـون مـن  -وهو نفسه عز وجل  -سبحانه بأجل مقسم به 
جميـع ابـواب اȅيـن .  أهله ، حŠ يحكموا رسول االله صلى االله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في

لفظة " ما " من صيغ العموم فإنها موصلة تقتƉ نفي الإيمان أو يوجـد تحكيمـه في جميـع مـا فإن 
اـح صـدورهم بحكمـه حيـث لا يجـدون في  شجر بينهم . ولم يقتصر لب هذا حŠ ضـم إǾـه انشر

يقـابلوه ح ، واقبلـوا حكمـه بالإنشرـمـن حكمـه ، بـل ي -وهو الضـيق والحصرـ  -أنفسهم حرجاً 
هذا مناف للإيمان ، بل لابد أن فإن بالتسليم لا أنهم يأخدونه لب إغماض ، ويشربونه لب قذى ، 

  يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر . 
ومŠ أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاȄ ، ويطالع قلبه عند ورود حكمـه لب خـلاف 

ن المسـائل الكبـار ومـا دونهـا { بـل الإنسـان لب هواه وغرضه أو لب خلاف ما قت فيه أسلافه م
  نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره } . 

فسبحان االله ! كم من حزازة في نفوس كثير من اجاس من كثير من اجصوص وبـودهم أن 
  لو لم ترد ؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها ، وكم من شų في حلوقهم منها ومن موردها ؟

  باȆي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر .  ستبدو لهم تلك السرائر
ثم لم يقتصر سبحانه لب ذلك حŠ ضم إǾه قوȄ تعالى { ويسـلموا تسـليما } فـذكر الفعـل 
مؤكداً بمصدره القائم مقام ذكره مرتين . وهو التسليم والخضوع Ȅ والإنقياد لما حكـم بـه طـوخ 

ر لمن قهره كرهاً ، بل تسليم عبد مطيـع لمـولاه ورضاً ، وتسليما لا قهراً ومصابرة ، كما يسلم المقهو
وسيده اȆي هو أحب شئ إǾه ، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إǾه ويعلم بإنـه أوȞ بـه مـن 

  نفسه وابر به منها واقدر لب تخليصها . 
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فمŠ علم العبد هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم واستسلم Ȅ ، وسلم إǾه ، انقـادت 
 Ȅ . إلا بهذا التسليم والإنقياد Ȅ كل علة في قلبه ورأى أن لا سعادة  

وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة بل هو أمر انشـق القلـب واسـتقر في سـويدائه لا تـفي 
. Śعوى والأماȅبا Ȅالعبارة بمعناه ، ولا مطمع في حصو  

  وكل يدعى وصلا لليلى * وǾلى لا تقر لهم بذاك
لحب وحال الحب . فكثيراً ما بشتبه لب العبد علم الƁـء بحـاȄ ووجـوده ، وفرق بين علم ا

وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض ، وبين الصحيح السليم ، وإن لـم 
  . دهيحسن وصف الصحة والعبارة عنها . وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاȄ ووجو

  ه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من اكحأكيد : وتأمل تأكيده سبحان
أولها : تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوȄ : { لا يؤمنون } وهذا مـنهج معـروف 
في كلام العرب إذا أقسموا لب شئ منفى صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية . ومثل مـا في 

لاها االله ، لا يعمد إلى أسد مـن أسـد االله يقاتـل عـن االله ورسـوȄ  قول الصديق رƅ االله عنه : "
  فيعطيك سلبه " ، وقول الشاعر :

  فلا وأبيك ابنه العامري * لايدعى القوم إŚ افـر
  وقال الآخر : 

  فلا واالله لا يلقى لما ŗ * ولا لما بهم أبداً دواء
  وهذا في كلامهم اكثر من أن يذكر. 

  
 في القرآن المصدرة بحـرف اجـفي كيـف تجـد المقسـم عليـه منفيـاً وتأمل جمل القسم التي

قسم بمواقع اججوم وإنه لقسم لو تعلمـون عظـيم ، 
ُ
ومتضمناً للنفي ، ولا يحزم هذا قوȄ تعالى فلا أ

  إنه لقرآن كريم } . 
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فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاȄ الكفار في القـرآن : مـن أنـه شـعر أو كهانـه أو 
أساطير الأولين ، صدر القول بأداة اجفي ثم اثبت Ȅ ما قالوه . فتضمنت الآية أن ليس الأمـر كمـا 

  يزعمون ولكنه قرآن كريم .
ولهذا صرح بالأمرين : اجفي والإثبات مثل قوȄ تعالى : { فلا اقسم بالخنس ، الجوار الكنس 

يم ، ذي قوة عند ذي العرش مكـين ، ، والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس ، انه لقول رسول كر
مطاع ثم أمين ، وما صاحبكم بمجنون ، ولقد رآه بالأفق المبين ، وما هو لب الغيب بضنين ، وما 
هو بقول شيطان رجيم } ، وكذلك قوȄ : { لا اقسـم بيـوم القيامـة ، ولا اقسـم بـاجفس اللوامـة ، 

  نسوي بنانه } .  أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ، بلى قادرين لب أن
والمقصود : أن افتتاح هذا القسم بأداة اجفي يقتƉـ تقويـة المقسـم عليـه وتأكيـده وشـدة 

  انتفائه . 
  وثانيها : تأكيده بنفس القسم . 

وثاكخها : تأكيده بالمقسم به ، وهو إقسامه بنفسه لا بƁء من مخلوقاته ، وهو سبحانه يقسم 
  بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة . 

  ابعها : تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم . ور
وخامسها : تأكيد الفعل بالمصدر ، وما هذا اكحأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم ، 

  وإنه مما يعتني به ويقرر في نفوس العباد بما هو من ابلغ أنواع اكحقرير . 
Ǿبالمؤمنين من أنفسهم وهو د Ȟبـه وقال تعالى اجبي أو Ȟل لب أن من لم يكن الرسـول أو

  من نفسه فليس من المؤمنين وهذه الأولوية تتضمن أموراً : 
الأولوية أصلها الحب ، ونفس العبد أحب لأن منها : أن يكون احب إلى العبد من نفسه ، 

 Ȅ من غيره ، ومع هذا يجب أن يكون الرسول أوȞ به منها وأحب إǾه منها ، فبذلك يحصل Ȅ اسم
  الإيمان . 
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ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة 
  من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره لب ما سواه . 

ومنها : أن لا يكون للعبد حكم لب نفسه أصلاً بل الحكم لب نفسه للرسـول صـلى االله 
من حكم السيد لب عبده أو الواȅ لب وȅه ، فلـيس Ȅ في نفسـه عليه وسلم يحكم عليها أعظم 

  تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول اȆي هو أوȞ به منها . 
فيا عجباً كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى االله عليـه وسـلم 

 الرسـول صـلى االله عن منصب اكححكيم ورƅ بحكم غيره واطمأن إǾه اعظـم مـن اطمئنانـه إلى
عليه وسلم وزعم أن الهدى لا يلتقي من مشكاته وإنما يتلقى من دلالة العقول ، وأن اȆي جاء به 
لا يفيد اǾقين ، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعمـا جـاء بـه ، والحوالـة في 

وت هده الأولويـة إلا بعـزل كل مـا العلم اجافع إلى غيره ، ذلك هو الضلال اكعيد ولا سبيل إلى ثب
شهد Ȅ بالصحة قبله ، وإن فإن سواه وتوǾته في كل شئ وعرض ما قاȄ كل أحد سواه لب ما جاء به 

جعله بمنزلـة أحاديـث أهـل لأن رده . وان لم تتبين شهادته Ȅ لا بصحة ولا ببطلأن شهد Ȅ باكط
  الكتاب ووقفه حŠ يتبين أي الأمرين أوȞ به . 

سلك هذه الطريقة استقام Ȅ سفر الهجرة واسـتقام Ȅ علمـه وعملـه ، وأقبلـت وجـوه  فمن
  الحق إǾه من كل جهة . 

  
ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة اكحامة من كان سعيه واجتهاده ونصـبه 

. وعـرض مـا في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها ، والغضب والمحبة لها والرضا بها واكححاكم إǾهـا 
وافقها قبله ، وإن خالفها اكحمس وجوه الحيل وبالغ في رده Ǿّـاً وإعراضـاً ، فإن قاȄ الرسول عليها ، 

االله كان بما تعملون خبيرا } ، وقد اشتملت هده الآيـة فإن كما قال تعالى : { وإن تلووا أو تعُرضوا 
  . لب أسرار عظيمة يجب اكحنبيه لب بعضها لشدة الحاجة إǾها 
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قال تعالى : { يا أيها اȆين آمنوا كونـوا قـوامين بالقسـط شـهداء الله ولـو لب أنفسـكم أو 
الواȅين والأقربين ، إن يكن غنيا أو فقيرا فاالله أوȞ بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعـدلوا ، وأن تلـووا 

و العـدل في هـذه االله كان بما تعملون خبيراً } ، فأمر سبحانه بالقيام بالقسـط وهـفإن أو تعرضوا 
الآية ، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدواً كان أو وǾاً وأحق ما قام Ȅ العبـد بقصـد الأقـوال 

  والآراء والمذاهب ، إذ هي متعلقة بأمر االله وخبره . 
 . Ȅفالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر االله مناف لما بعث به رسو  

لفاء الرسول في أمته وأمنائه بين اتباعـه . ولا يسـتحق اسـم والقيام فيها بالقسط وظيفة خ
الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة الله ولكتابه ولرسوȄ ولعباده ، وأوحك هم الوارثـون 
حقا ، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معياراً لب الحق وميزاناً Ȅ ، يعادي من خالفـه ويـوالي 

فقته ومخالفته ، فأين هذا من القيام بالقسط اȆي فرضه االله لب كل أحـد ؟! من وافقه بمجرد موا
  وهو في هدا اكاب اعظم فرضاً واكبر وجوباً . 

أخبر بحـق فهـو شـاهد عـدل مقبـول ، وإن فإن ثم قال : { شهداء االله } الشاهد هو المخبر ، 
قيام بالقسط ، وهذا يتضـمن أن أخبر بباطل فهو شاهد زور ، وأمر تعالى أن يكون شهيداً Ȅ مع ال

تكون الشهادة بالقسط ، وان تكون الله لا لغيره ، وقال في الآيـة الأخـرى : { كونـوا قـوامين الله 
  شهداء بالقسط } فتضمنت الآيتان أموراً أربعة .

  : القيام بالقسط . أحدهما
Śأن يكون الله . اكخا :  

  : الشهادة بالقسط . اكخالث
  . : أن تكون الله  الرابع

واحتضنت آية النساء بالقسط والشهادة الله ، وآية المائدة بالقيام الله والشهادة بالقسط لسر 
  عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره . 
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ثم قال تعالى : { ولو لب أنفسكم أو الواȅين أو الأقربين } فأمر سبحانه أن يقـام بالقسـط 
لعبد ، فيقوم بالقسط لب نفسه وواȅيـه اȆيـن همـا ويشهد لب كل أحد ولو كان أحب اجاس إلى ا

كان ما في العبد من محبة جفسـه فإن اصله وأقاربه اȆين هم أخص به والصديق من سائر اجاس ، 
ولواȅيه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق ، ولاسيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم ، 

إلا من كان االله ورسوȄ أحب إǾه من كل ما سواهما ، وهذا يمتحن به  فإنه لا يقوم به في هذا الحال
العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه ، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومـن 
يجفوه ، فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم أن يحيف عليهم ، كما لا ينـبغي أن يحملـه حبـه جفسـه 

 أن يترك القيام عليهم بالقسط ، فلا يدخله ذلك اكغض في باطل ولا يقصر به وواȅيه وأقاربه لب
هذا الحب عن الحق . كما قال السلف : " العادل هو اȆي إذا غضب لم يدخلـه غضـبه في باطـل ، 

  وإذا رƅ لم يخرجه رضاه عن الحق " . 
ه لب الأوǾـاء اشتملت الآيتان لب هـذين الحكمـين : وهمـا القيـام بالقسـط والشـهادة بـ

  والأعداء . 
ثم قال تعالى { إن يكن غنياً أو فقيراً فاالله أوȞ بهما } منكم هـو ربهمـا ومولاهمـا وهمـا 

  االله أوȞ بهما منكم . فإن عبيده ، كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنياً لغناه ، ولا فقيراً لفقره 
  

خافوا مـن القيـام بالقسـط وأداء وقد يقال : فيه معنى آخر أحسن من هذا ، وهو أنهم ربما 
  الشهادة لب الغني والفقير .

  
أما الغني فخوفاً لب ماȄ ، وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا Žء Ȅ فتتساهل ، اجفوس في القيام 
عليه بالحق ، فقيل لهم : واالله أوȞ بالغني والفقير منكم ، أعلم بهذا وأرحم بهذا ، فلا تتركـوا أداء 

  دة لب غني ولا فقير . الحق والشها
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ثم قال تعالى : { فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا } نهاهم عن اتباع الهوى الحامل لب ترك العدل . 
وقوȄ تعالى { أن تعدلوا } منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله ، وتقديره عند اكصريين : كراهية أن 

يـة العـدل أو فـراراً منـه ، ولب قـول تعدلوا ، أو حذر أن تعدلوا ، فيكـون اتبـاعكم للهـوى كراه
  . أظهر الكوفيين اكحقدير . أن لا تعدلوا ، وقول اكصريين أحسن و

االله كان بما تعملون خبيراً } ذكر سبحانه السببين فإن ثم قال تعالى : { وإن تلووا أو تعرضوا 
  الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما ومتوعدا عليهما : 

الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقاً فإن : الإعراض ،  : اللي والآخر أحدهما
إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها فكان شيطاناً أخرس ، وتارة يلويها ويحرفها ، الـلي مثـال 
الفتل وهو اكححريف ، وهو نوخن : ليُّ في اللفظ وȟُّ في المعنى ، فاللي في اللفظ أن يلفظ بها لب وجه 

ستلزم الحق ، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها ، وȟ في كيفية أدائها وإيهام السامع لا ي
لفظاً وإرادة غيره ، كما كان اǾهود يلوون ألسنتهم بالسلام لب اجبي صلى االله عليـه وسـلم وغـيره 

  فهذا أحد نوعي اللي . 
Śاللفظ لب خلاف مراد المتكلم ، وبجهالة ما منه : لي المعنى وهو تحريفه وتأويل  واجوع اكخا

لم يرده أو يسقط منه كعض المراد به ، ونحو هذا من لي المعاŚ ، فقال تعالى : { وإن تلووا أو تعرضوا 
  االله كان بما تعملون خبيرا } . فإن 

ظير ولما كان الشاهد مطاكاً بأداء الشهادة لب وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها كان الإعراض ن
  الكتمان . واللي نظير تغييرها وتبديلها ، فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم . 

  
والمقصود : أن الواجب اȆي لا يتم الإيمان بـل لا يحصـل مسـمى الإيمـان إلا بـه ، مقابلـة 

اض تـارة وبـاللي اجصوص باكحلقي والقبول والإظهار لها ودعـوة الخلـق إǾهـا ، ولا تقابـل بـالاعتر
  . رىأخ
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وقال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قƇ االله ورسوȄ أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم } فدل هذا لب انه إذا ثبت الله ورسوȄ في كل مسالة من المسـائل حكـم طلـبي أو خـبري ، 

ؤمنة فإنه ليس لأحد أن يتخير جفسه غير ذلك الحكم فيذهب إǾه ، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا م
  أصلاً ، فدل لب أن ذلك مناف للإيمان . 

وقد حكى الشافعي رƅ االله تعالى عنه إجماع الصحابة واكحـابعين ومـن بعـدهم لب أن مـن 
استبانت Ȅ سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن Ȅ أن يدعها لقـول أحـد ، ولـم يسـنرب 

الحجة الواجـب إتباعهـا فإن  تعالى عنه ، أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاȄ الشافعي رƅ االله
لب الخلق كافة إنما هو قول المعصوم اȆي لا ينطق عن الهوى ، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكـون 

  . لأن سائغة الاتباع فضلاً عن أن يعارض بها اجصوص وتقدم عليها ، عياذاً باالله من الخذ
توǾتم فـاعلموا أنمـا لب رسـوجا فإن ل واحذروا ، وقال تعالى : { وأطيعوا االله وأطيعوا الرسو

اكلاغ المبين } ، فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعـة الرسـول لا في غيرهـا ، فإنـه معلـق بالشرـط 
فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم ، كما يغلط فيه كثير من اجاس ويظن أنه محتاج 

كون المفهوم حجة بـل هـذا مـن الأحـكام الـتي ترتبـت لب شروط في تقريره اȅلالة منه لا تقرير 
وعلقت فلا وجود لها بدون شروطها ، إذا ما علق لب الشرط فهو عدم عند عدمه ، وإلا لم يكـن 

 . Ȅ شرطا  
إذا ثبت هذا : فالآية نص لب انتفاء الهداية عند عدم طاعته ، وș إخدة الفعل في قوȄ تعالى 

وأطيعوا الرسول } دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سـنذكرها : { وأطيعوا االله 
  عن قريب إن شاء االله تعالى . 

تتولـوا ، فـإن تولوا فإنما عليـه مـا حمـل } الفعـل للمخـاطبين وأصـله فإن وقوȄ تعالى : { 
تم طاعته والانقيـاد فحذفت إحدى اكحاءين تخفيفاً . والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها وحمل

  Ȅ والتسليم . 
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كما قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : " مـن االله اكيـان ولب الرسـول اكـلاغ وعلينـا 
تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعـة فعلـيكم لا عليـه ، فإنـه لـم يحمـل فإن التسليم " . 

Ǿكـم { وإن تطيعـوه تهتـدوا ومـا لب إيمانكم وإنما حمل تبليغكم ، وإنمـا حمـل أداء الرسـالة إ
  الرسول إلا اكلاغ المبين } ليس عليه هداهم وتوفيقهم . 

فـإن وقال تعالى : { يا أيها اȆيـن آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول وأوȟ الأمـر مـنكم 
تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون بـاالله واǾـوم الآخـر ذلـك خـير واحسـن 

  ويلا } . تأ
فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوȄ ، وافتتح الآية باجداء باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب 
منهم من موجبات الاسم اȆي نودوا به وخوطبوا به ، كما يقال : يا من أنعم االله عليـه وأغنـاه مـن 

ويـا أيهـا الحـاكم  فضله ، أحسن كما احسن االله إǾك : ويا أيها العالم علم اجاس مـا يـنفعهم ،
  احكم بالحق ، ونظائره . 

ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع كقوȄ تعـالى { يـا آيهـا اȆيـن أمنـوا كتـب 
عليكم الصيام } ، { يا آيها اȆين آمنوا إذا نودي للصلاة } ، { يا آيها اȆين آمنوا أوفوا بالعقود } . 

منين فالإيمان يقتƉ منكم كذا وكذا فإنـه مـن موجبـات ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤ
  الإيمان وتمامه . 

ثم قال تعالى : { يا آيها اȆين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأوȟ الأمر مـنكم } فقـرن 
بين طاعة االله والرسول وطاعة أوȟ الأمر ، وسلط عليهما خملاً واحداً . وقد كان ربمـا يسـبق إلى 

لأمر يقتƉ عكس هذا فإنه من يطع الرسول فقد أطاع االله ولكن الواقع هنا في الآيـة الوهم أن ا
  المناسب .

وتحته سر لطيف وهو دلاكحه لب أن ما يأمر به رسوȄ يجب طاعته فيه وإن لم يكن مأموراً 
  به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة .
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لم يكن في القرآن وإلا فلا تجـب طاعتـه فيـه ، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن 
كما قال اجبي صلى االله عليه وسلم : " يوشك رجل شبعان متكـئ لب أريكتـه يأتيـه الأمـر مـن 
أمري فيقول : بيننا وبينكم كتاب االله تعالى ، ما وجدنا فيـه مـن شـئ اتبعنـاه . ألا وإŚ أوتيـت 

  الكتاب ومثله معه . 
طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول ، لا طاعـة مفـردة أما أولو الأمر فلا تجب 

مستقلة ، كما صح عن اجبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : " لب المرء السمع والطاعة فيمـا احـب 
  وكره ما لم يؤمر بمعصية االله تعالى فإذا أمر بمعصية االله تعالى فلا سمع ولا طاعة " . 

المعنى قوȄ تعالى : { فردوه إلى االله والرسول } ولم يقل : وإلى فتأمل كيف اقتضت إخدة هذا 
الرد إلى القرآن رد إلى االله والرسول ، فما حكم به االله تعالى هو بعينه حكم رسـوȄ فإن الرسول . 

وما يحكم به الرسول صلى االله عليه وسلم هو بعينه حكم االله . فادا رددتـم إلى االله مـا تنـازعتم 
ة فقد رددتموه إلى رسوȄ . وكذلك إذا رددتموه إلى رسوȄ فقد رددتموه إلى االله ، وهذا فيه يعني كتاب

  من أسرار القرآن . 
وقد اختلفت الرواية عن الإمام احمد رحمه االله تعالى في أوȟ الأمـر وعنـه فـيهم رحمـه االله 

  تعالى روايتان : 
  إحداهما : انهم العلماء ، واكخانية : انهم الأمراء . 

فـإن ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية والصحيح أنها متناولة للصـنفين جميعـاً لأن لقووا
 ، Ȅي بعث االله به رسوȆالعلماء ولاته حفظـا وبيانـاً وذبـاً عنـه فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر ا

فقد وكلنا  يكفر بها هؤلاءفإن ورداً لب من الحد فيه وزاغ عنه ، وقد وكلهم االله بذلك فقال تعالى 
بها قوما ليسوا بها بكافرين فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون اجاس تبعاً 
لهم ، والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به ، وأخذهم لب يد من خرج عنه. وهذان 

  هما اجاس وسائر اجوع الإنساŚ تبع لها ورعية . فإن الصن



  21

تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله واǾـوم فإن م قال تعالى : { ث
الآخر } وهذا دǾل قاطع لب أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه اجاس من اȅين كلـه إلى 

ر االله ومـن دخ االله ورسوȄ لا إلى أحد غير االله ورسوȄ ، فمن أحال الرد لب غيرهما فقد ضـادَّ أمـ
عند النزاع إلى حكم غير االله ورسوȄ فقد دخ بدعوى الجاهلية ، فـلا يـدخل العبـد في الإيمـان 
حŠ يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى االله ورسوȄ ، ولهذا قال االله تعالى { إن كنتم تؤمنون باالله 

بانتفائه ، فدل لب أن من حَكّـمَ غـير واǾوم الآخر } وهذا مما ذكرنا آنفاً أنه شرط ينتفي المشروط 
االله ورسوȄ في موارد مقتƇ النزاع كان خارجاً من مقتƇ الإيمان باالله واǾوم الآخـر ، وحسـبك 
بهذه الآية العاصمة القاصمة بياناً وشفاء فإنها قاصمة لظهور المخالفين لهـا خصـمة للمتمسـكين 

  بها الممتثلين ما أمرت به . 
{ Ǿهلك من هلك عن بينة ويحيى من ű عن بينة وإن االله لسميع عليم } [ قال االله تعالى 

  ] .  42الأنفال : 
وقد اتفق السلف والخلف لب أن الرد إلى االله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسـول هـو الـرد 

  إǾه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته . 
  

أي هذا اȆي أمرتكم به مـن طـاعتي وطاعـة ثم قال تعالى : { ذلك خيراً وأحسن تأويلا } 
رسوȟ وأوǾاء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلىَّ وإلى رسوȟ خير لكم في معاشكم ومعادَكم ، وهـو 

  سعادتكم في اȅارين فهو خير لكم واحسن خقبة . 
  

جـلا وآجـلاً . فدل هذا لب أن طاعة االله ورسوȄ وتحكيم االله ورسوȄ هو سبب السـعادة خ
ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عـن 

  طاعته ، وكل خير في العالم فانه بسبب طاعة الرسول . 
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وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفـة الرسـول ومقتضـياتها ، 

إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليـه فلـو أن اجـاس أطـاعوا الرسـول حـق  فعاد شر اȅنيا والآخرة
طاعته لم يكن في الأرض شر قط ، وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامـة والمصـائب الواقعـة في 
الأرض فكذلك هو في الشر والألم والغم اȆي يصـيب العبـد في نفسـه فإنمـا هـو بسـبب مخالفـة 

صن اȆي من دخله كان من الآمنين والكهف اȆي من لجأ إǾـه كان طاعته هي الحلأن الرسول ، و
  من اجاجين . 

فعلم أن شرور اȅنيا والآخرة إنما هو الجهل بمـا جـاء بـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 
والخروج عنه ، وهذا برهان قاطع لب أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة مـا جـاء 

  لى االله عليه وسلم علماً والقيام به عملا . به الرسول ص
  وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين :

  : دعوة الخلق إǾه . أحدهما
Śعوة . واكخاȅصبره واجتهاده لب تلك ا :  

  فانحصر الكمال الإنساŚ لب هذه المراتب الأربعة .
  : العلم بما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم . أحدهما
  : العمل به . واكخانية
  : نشره في اجاس ودعوتهم إǾه . واكخاكخة
  : صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه . والرابعة

ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصـحابة رƅ االله عـنهم وأراد اتبـاعهم فهـذه 
  طريقهم حقا : 

  شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم * فقد وضحت للسالكين عياناً فإن 
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لرسوȄ صـلى االله عليـه وسـلم : { قـل إن ضـللت فإنمـا أضـلُ لب نفƀـ وإن وقال تعالى 
اهتديت فبما يوű إلى رȒ انه سميع قريب } فهذا نص صريح في أن هدي الرسول صلى االله عليـه 
وسلم إنما يحصل بالوű ، فيا عجبا ! كيـف يحصـل الهـدى لغـيره مـن الآراء والعقـول المختلفـة 

كن { من يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد Ȅ وǾا مرشدا } ، فـأي والأقوال المضطربة ؟! ول
ورأي لأن ضلال اعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوű ثم يحيـل فيهـا لب عقـل فـ

فلتان ؟ وقول زيد وعمرو ولقد عظمت نعمة االله لب عبد خفاه من هذه اكلية العظمى والمصـيبة 
  العالمين .  الكبرى والحمد الله رب

وقال تعالى : { المص * كتاب انزل إǾك فلا يكن في صدرك حرج منـه كحنـدر بـه وذكـرى 
للمؤمنين ، اتبعوا ما انزل إǾكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوǾاء قليلاً ما تـذكرون } فـأمر 

. واتباع أوǾاء من سبحانه باتباع ما أنزل لب رسوȄ ونهي عن اتباع غيره ، فما هو إلا اتباع المنزل 
دونه . فانه لم يجعل بينهما واسطة فكل من لا يتبع الوű فإنما يتبع اكاطل واتبع أوǾـاء مـن دون 

  االله وهذا بحمد االله ظاهر لا خفاء به . 
وقال تعالى : { ويوم يعض الظالم لب يديـه ، يقـول : يـا Ǿتـني اتخـذت مـع الرسـول سـبيلا 

اً خليلاً لقد أضلني عن اȆكر بعـد إذ جـاءŚ . وكان الشـيطان للإنسـان ياويلǾ Šتني لم أتخد فلان
خذولا } فكل من اتخذ غير الرسول ، يترك لأقواȄ وآرائه ما جاء به الرسول صـلى االله عليـه وسـلم 

إذ لكل متبع أوǾاء من دون لأن فانه قائل هذه المقالة لا محالة . ولهذا هذا الخليل كنى عنه باسم ف
. فهذا حال الخليلين المتخالين لب خلاف طاعة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم لأن وفن لأاالله ف

ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة كما قال االله تعالى : { الأخلاء يومئذ بعضهم كعض عـدو إلا 
 المتقين } وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال من تبعوهم في غير موضع من كتابه كقـوȄ تعـالى : {

يوم تقلب وجوههم في اجار يقولون يا Ǿتنا أطعنا االله وأطعنا الرسول . وقالوا ربنا أنا أطعنـا سـادتنا 
  وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا } 
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تمنى القوم طاعـة االله ورسـوȄ حـين لا يـنفعهم ذلـك واعتـذروا بـأنهم أطـاعوا كـبراءهم 
هم واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك ، وانهم أطاعوا السادات والكـبراء وعصـوا الرسـول ، ورؤساء

 șوآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم : { ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنـاً كبـيرا } و
  بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية ، وباالله اكحوفيق . 

افترى لب االله كذبا أو كذب بآياته ، أوحك ينالهم نصيبهم من وقال تعالى : { فمن اظلم ممن 
الكتاب حŠ إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أينما كنتم تدعون من دون االله ؟ قالوا : ضلوا عنـا 
وشهدوا لب أنفسهم انهم كانوا كافرين . قال : ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس 

دخلت أمة لعنت أختها حŠ إذا اداركوا فيها جميعا قالـت أخـراهم لأولاهـم : ربنـا  في اجار ، كلما
هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفاً من اجار . قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت : أولاهـم 

  لأخراهم : فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون . 
  وما اشتملت عليه من العبر .  فليتدبر العاقل هذه الآيات

  وقوȄ تعالى : { فمن اظلم ممن افترى لب االله كذباً أو كذب بآياته } ذكر الصنفين المبطلين . 
  : منشئ اكاطل والفرية وواضعها وداعي اجاس إǾها . أحدهما

Śمكذب بالحق . واكخا :  
  : كفره بالافتراء وإنشاء اكاطل  فالأول
Śود الحق . : كفره بجح واكخا  

انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطلة وصد اجاس عن فإن وهذان اجوخن يعرضان لكل مبطل . 
  الحق ، استحق تضعيف العذاب لكفره وشره . 

ولهذا قال تعالى : { اȆين كفروا وصدوا عن سبيل االله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا 
  عذبهم عذابين :  يفسدون } فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله

  .بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله  عذابا
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وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب ، كقوȄ تعالى : { والكافرين لهم عـذاب أǾـم } 
وقوȄ تعالى : { أوحك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ينالهم مـا كتـب لهـم في اȅنيـا مـن الحيـاة 

قـالوا :  ،وا أينما كنتم تدعون من دون االلهم رسلنا يتوفونهم قالوالرزق وغير ذلك { حŠ إذا جاءته
ضلوا عنا } زالوا وفارقوا وبطلت تلك اȅعوة { وشهدوا لب أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلـوا 
في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في اجار } ادخلوا في جملة هذه الأمـم كلمـا دخلـت 

      ذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخـراهم لأولاهـم } كل أمـة متـأخرة لأسـلافها أمة لعنت أختها حŠ إ
بما أضلونا وصدونا عن طاعـة { ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من اجار } ضاعفه عليهم 

  .رسلك 
  
قال االله تعالى : { لكل ضعف من الأتباع والمتبـوعين بحسـب ضـلالة وكفـره { ولكـن لا  

لا تعلم كل طائفة بما فيه أختها من العذاب المضاعف { وقالت أولاهم لأخراهم فما كان تعلمون } 
لكم علينا من فضل } فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحـق وحـذروكم 
من ضلاجا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا ، فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق اȆي أتـتكم بـه 

فأي فضل كان لكم علينا ، وقد ضللتم كما ضللنا ، وتركتم الحق كمـا تركنـا ، فضـللتم  الرسل .
  بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين . انتم

  
فأي فضل كان لكم علينا { فذوقوا العذاب بمـا كنـتم تكسـبون } لله مـا أشـفاها مـن 

ثالها مما يذكر قلـوب هذه الآية وأمفإن موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة 
  السائرين إلى االله وأما أهل اكطالة فليس عندهم من ذلك خبر . 
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  الموالاة الله
فهذا حكم الإتباع والمتبوعين المشركين في الضلالة . وأما الأتبـاع المخـالفون لمتبـوعيهم ، 

لمـذكورون في العادلون عن طريقتهم اȆين يزعمون أنهم لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم ، فهم ا
قوȄ تعالى : { إذ تبرأ اȆين اتبعوا من اȆين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال اȆين 
اتبعوا لو أن جا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا . كذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 

تبـاعهم ادعـوا أنهـم كانـوا لب طـريقتهم بخارجين من اجار } ، فهؤلاء المتبوعون كانوا لب هدى وأ
ومنهاجهم ، وهم مخالفون لهم سالكون غـير طـريقتهم ، يزعمـون أنهـم يحبـونهم وأن محبـتهم لهـم 
تنفعهم مع مخالفتهم ، فيتبرءون منهم يوم القيامة فإنهم اتخدوهم أوǾاء من دون االله وظنوا أن هذا 

  الاتخاذ ينفعهم . 
االله ورسوȄ وǾجة وأوǾاء ، يوالي لهم ويعادي لهم ، ويرƃ  وهذه حال كل من اتخد من دون

أعماȄ كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها فإن لهم ويغضب لهم 
Ȅونصبه ، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ، ومحبته وبغضه ، وانتصاره وإيثاره الله ورسو.  

مل كله وقطع تلك الأسباب ، فينقطع يوم القيامـة كل وصـلة فأبطل االله عز وجل ذلك الع 
ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير االله تعالى ، ولا يبقى إلا السبب الواصل بـين العبـد وربـه وهـو 
حظه من الهجرة إǾه وإلى رسوȄ ، وتجريد عبادته Ȅ وحده ولوازمها مـن الحـب واكغـض والعطـاء 

اكحقريب والإبعاد وتجريده متابعة رسوȄ وترك أقوال غيره ، وترك ما خالف والمنع والموالاة والمعاداة و
ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتناء بـه وتجريـد متابعتـه تجريـدا محضـاً بريئـاً مـن شـوائب 

  الاكحفات إلى غيره ، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره ، فضلا عن تقديم قول غيره عليه . 
  

لا ينقطع بصاحبه ، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربـه ، وهي فهذا هو السبب اȆي 
  نسبة العبودية المحضة وهي آخيته التي يحول ما يحول ثم إǾها مرجعة : 
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  نقل فؤادك حيث شئت من الهوى * ما الحب إلا للحبيب الأول
  كم منزل في الأرض يألفه الفŠ * وحنينه أبداً لأول مـنزل

تي تنفع العبد ، فلا ينفعه غيرها في اȅور اكخلاثة : أعني دار اȅنيا ، ودار وهذه هي النسبة ال
البرزخ ، ودار القرار ، فلا قوام Ȅ ولا عيش ولا نعـيم ولا فـلاح إلا بهـذه النسـبة . وهي السـبب 

  الواصل بين العبد وبين االله ولقد أحسن القائل : 
  قطـعإذا تقطع حبل الوصل بينهم * فللمحبين حبل غير من

  وان تصدع شمل القوم بينهم * فللمحبين شمل غير متصدع
والمقصود أن االله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسـباب والعلـق والوصـلات الـتي كانـت بـين 
الخلق في اȅنيا كلها ، ولا يبقى إلا السبب والوصلة الـتي بـين العبـد وبـين االله فقـط وهـو سـبب 

 تحقيق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا
إذ هذه العبودية إنما جاءت لب ألسنتهم وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إǾها إلا بمتابعتهم وقد قـال 
تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثـورا } ، فهـذه هي أعمـاȄ الـتي كانـت في 

ة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها االله هباءاً منثورا . ولا ينتفع منها صاحبها اȅنيا لب غير سن
بƁء أصلاً ، وهذا من أعظم الحسرات لب العبد يوم القيامة : أن يرى سعيه كله ضائعاً لـم ينتفـع 

  منه بƁء وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله ، وقد سعد أهل السعي اجافع بسعيهم . 
  باع الأشقياء . فأما اتباع السعداء فنوخن : فهدا حكم ات

اتباع لهم حكم الاستقلال وهم اȆين قال االله عز وجل فـيهم : {والسـابقون الأولـون مـن 
المهاجرين والأنصار واȆين اتبعوهم بإحسان رƅ االله عنهم ورضوا عنه } . فهؤلاء هـم السـعداء 

 صـلى االله عليـه وسـلم وكل مـن تـبعهم اȆين ثبت لهم رضا االله عنهم وهـم أصـحاب رسـول االله
بإحسان إلى يوم القيامة . ولا يختص ذلك بالقرن اȆين رأوهم فقط وإنما خص اكحـابعين بمـن رأوا 
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الصحابة تخصيصا عرفياً Ǿتميزوا به عمن بعدهم فقيل : اكحابعون مطلقاً Ȇلك القـرن فقـط ، وإلا 
  وهو ممن رƅ االله عنهم ورضوا عنه . فكل من سلك سبيلهم فهو من اكحابعين لهم بإحسان 

وقيد سبحانه هذه اكحبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد اجية والإتباع 
في Žء والمخالفة في غيره ، ولكـن تبعيـة مصـاحبة الإحسـان ، وأن اكـاء هـا هنـا للمصـاحبة . 

د قال تعالى : { هـو اȆي بعـث في والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضاء االله عنهم وجناته ، وق
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين ، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم . ذلك فضـل االله يؤتيـه مـن يشـاء 

  واالله ذو الفضل العظيم } . 
ركوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحبوه . والآخرون : هم اȆين فالأولون : هم اȆين أد

لم يلحقوهم وهم كل من بعدهم لب منهاجهم إلى يـوم القيامـة فيكـون اكحـأخر وعـدم اللحـاق في 
مـن بعـدهم فإن كالمتلازمين لأن الفضل والرتبة بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة والقو

هم السعداء . وأما من لم يقبـل هـدى فإن ضل ولا في الزمان فهؤلاء الصنلا يلحقون بهم لا في الف
االله اȆي بعث به رسوȄ ولم يرفع به رأساً فهو من الصنف اكخالث وهم : { مثل اȆين حملوا اكحـوراة 

  ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً } . 
  

ة إلى دعوتـه ومـا بعـث بـه مـن وقد ذكر اجبي صلى االله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسب
الهدى في قوȄ صلى االله عليه وسلم : " مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل غيـث أصـاب 
أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت المـاء فانبتـت الـɷ والعشـب الكثـير وكانـت منهـا أجـادب 

عان لا تمسك مـاء ولا تنبـت أمسكت الماء فسقى اجاس وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قي
ɶ فذلك مثل من فقه في اȅين فنفعه ما بعثني االله به و مثل من لم يرفع بـذلك رأسـاً ولـم يقبـل 

  هدى االله اȆي أرسلت به . 
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كلا منهما سبب الحياة ، فالغيث لأن فشبه صلى االله عليه وسلم العلم اȆي جاء به بالغيث 
القلوب ، وشبه القلوب بالأودية كما في قوȄ تعالى : { أنـزل سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة 

  من السماء ماءاً فسالت أودية بقدرها } ، وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث . 
: أرض زكية قابلة للشراب واجبات ، فإذا أصابها الغيث ارتوت ومنه يثمر اجبت من  إحداها

الزكي اȆكي ، فهو يقبل العلم بذكائـه فيثمـر فيـه وجـوه الحكـم  كل زوج بهيج ، فذلك مثل القلب
  ودين الحق بزكائه فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه . 

: أرض صلبة قابلة كخبوت ما فيها وحفظه فهذه تنفع اجاس لورودها والسـقي منهـا  واكخانية
كما سمعه ، فلا تصرف فيه ولا اسـتنبط ،  والازدراع ، وهو مثل القلب الحافظ للعلم اȆي يحفظه

بل للحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع وهو من القسم اȆي قال اجبي صلى االله عليه وسلم : " فرب 
  حامل فقه إلى من هو افقه ورب حامل فقه غير فقيه " . 

  .  : كمثل الغني اكحاجر الخبير بوجوه المكاسب واكحجارات فهو يكسب بماȄ ما شاء فالأول
Śبوجوه الـربح والمكسـب ، ولكنـه حـافظ لمـا لا يحسـن  واكخا Ȅ ي لا خبرةȆمثل الغني ا :

  اكحصرف واكحقلب فيه . 
: أرض قاع وهو المستوى اȆي لا يقبل اجبات ولا يمسك ماء ، فلو أصـابها  والأرض اكخاكخة

العلـم والفقـه واȅرايـة ،  من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بƁء ، فهذا مثل القلب اȆي لا يقبل
وإنما هو بمنزلة الأرض اكوار التي لا تنبت ولا تحفظ ، وهو مثل الفقير اȆي لا مال Ȅ ولا يحسـن 

  يمسك مالاً . 
  : خلم معلم وداع إلى االله لب بصيرة فهذا من ورثة الرسل . فالأول
Śه ويستثمر .: حافظ مؤد لما سمعه فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمو واكخاǾل إ  

  : لا هذا ولا هذا فهو اȆي لم يقبل هدى االله ولم يرفع به رأساً .  واكخالث
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فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في اȅعوة اجبوية ومنازلهم منها قسـمان قسـم سـعيد 
  وقسم شقي . 

  
  الهجرة زاد المسافر

هم اȆيـن لـم يثبـت لهـم حكـم وأما اجوع اكخاŚ من الإتباع : فهم اتباع المؤمنين من ذريت
اكحكليف في دار اȅنيا ، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم ، وقال االله تعالى فيهم : { واȆين آمنوا واتبعـتهم 
ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أكحناهم من عملهـم مـن Žء } . أخـبر سـبحانه انـه الحـق 

يمان ، ولما كان اȆريـة لا عمـل لهـم يسـتحقون بـه اȆرية بآبائهم في الجنة كما اتبعهم إياهم في الإ
تلك اȅرجات قال تعالى : { وما أكحناهم من عملهم من Žء } والضمير خئد إلى اȆين آمنـوا ، أي 
وما نقصناهم من عملهم بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم فليست منزكحهم 

أجـورهم فألحقنـا بهـم ذريـتهم فـوق مـا يسـتحقون مـن منزلة من لم يكن Ȅ عمل بل وفيناهم 
  أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الإلحاق في اكخواب واȅرجات فضـلاً مـن االله فربمـا وقـع في الـوهم أن إلحـاق 
اȆرية أيضاً حاصل لهم في حكم العدل ، فلما اكتسـبوا سـيئات أوجبـت عقوبـة ، كان كل خمـل 

لحـاق المـذكور إنمـا هـو في الفضـل واكخـواب لا في العـدل رهيناً بكسبه لا يتعلق بغيره Žء فالإ
  والعقاب وهذا نوع من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص االله بفهمها من شاء . 

فقد تضمنت هذه الآية أقسام الخلائق كلهـم : أشـقيائهم و سـعدائهم ، السـعداء المتبـوعين 
اجاصح جفسه أن ينظر في أي الأقسام هـو ،  والأتباع ، والأشقياء المتبوعين والإتباع . فعلى العاقل

كان من قسم سعيد انتقل إلى ما هو فوقه وبذل جهده واالله فإن ولا يغتر بالعادة ويخت إلى اكطالة 
وȟ اكحوفيق واججاح . وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمـن الإمـكان قبـل 

  لا . أن يقول يا Ǿتني اتخدت مع الرسول سبي
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والمقصود بهذا أن من أعظم اكحعاون لب الـبر واكحقـوى واكحعـاون لب سـفر الهجـرة إلى االله 
والرسول باǾد واللسان والقلب والمساعدة واجصيحة تعليما وإرشاداً ومودة ، ومن كان هكـذا مـع 

هـ عباد االله فكل خير إǾه أسرع ، واقبل االله إǾه بقلوب عباده وفتح لب قلبـه أبـواب ا لعلـم ويسر
  لليسرى ، ومن كان بالضد فبالضد . 

  قلت : قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه ؟ فإن 
قلت : زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم ولا زاد Ȅ سـواه فمـن لـم 

لفين . فرفقاء المتخلف اكطـالون أكـثر مـن أن يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وǾقعد مع الخا
يحصوا ، فله أسوة بهم ، ولن ينفعه هذا اكحأż يوم الحسرة شيئا كما قال تعالى : { ولـن يـنفعكم 
اǾوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون } فقطع االله سبحانه انتفاعهم بتأż بعضهم ببعض في 

مسلاة ، وتأź بعـض المصـابين بـبعض كمـا قالـت مصائب اȅنيا إذا عمت صارت فإن العذاب ، 
  الخنساء : 

ƀلب إخوانهم لقتلت نف * ȟولولا كثرة اكاكين حو  
żولكن * أسلي اجفس عنه باكحأ Ųوما يبكون مثل أ  

  فهذا الروح الحاصل من اكحأż معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة . 
غ الوسع ، فلا ينُال بالمني ، ولن يـدرك بالهوينـا ، وإنمـا وأما طريقه : فهو بذل الجهد واستفرا

  هو كما قيل : 
  فخض غمرات الموت واسمُ إلى العلا * لكي تدرك العز الرفيع اȅائم
  فلا خير في نفس تخاف من الردى * ولا همة تصبو إلى لوم لائم

  ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين : 
اللوم يصيب الفـارس فيصرـعه عـن فرسـه فإن ق إلى لوم لائم : أن لا يصبو في الح أحدهما

  ويجعله صريعا في الأرض . 
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Śخافت اجفـس  واكخا Šأن تهون عليه نفسه في االله ، فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال فم :
تأخرت و أحجمت وأختت إلى الأرض ، ولا يتم Ȅ هذان الأمـران إلا بالصـبر ، فمـن صـبر قلـيلاً 

هوال ريحا رخاء في حقه تحملـه بنفسـها إلى مطلوبـه ، فبينمـا هـو يخـاف منهـا إذ صارت تلك الأ
  صارت اعظم أعوانه وخدمه ، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه . 

وأما مركبه فصدق اللجأ إلى االله وانقطاع إǾه بكليته وتحقيق الافتقـار إǾـه بكـل وجـه 
نطراح بين يديه انطراح المسـلوم المكسـور الفـارغ والضراعة إǾه وصدق اكحوكل والإستعانة به والا

اȆي لاŽء عنده فهو يتطلع إلى قيّمه ووǾه أن يجده ويلم شعثه ، ويمده من فضله و يستره فهـذا 
اȆي يرجى Ȅ أن يتوȞ االله هدايته وأن يكشـف Ȅ مـا خـفي لب غـيره مـن طريـق هـذه الهجـرة 

  ومنازلها . 
ا هو دوام اكحفكر وتدبر آيات االله حيث تستوȟ لب الفكـر ورأس الأمر وعموده في ذلك إنم

 Ȅ القرآن مكان الخواطر مـن قلبـه وجلـس لب كرسـيه ، وصـار Śوتشغل القلب فإذا صارت معا
اكحصرف ، وصار هو الأمير المطاع أمره ، فحينئذ يستقيم Ȅ سيره ويتضـح Ȅ الطريـق وتـراه سـاكنا 

بها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع االله اȆي أتقن كل شئ وهو يباري الريح { وترى الجبال تحس
  إنه خبير بما تفعلون } . 

قلت : إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه ، واكشف لي حجابه ، وكيـف تـدبر فإن 
القرآن وتفهمه والإشراف لب عجائبه وكنوزه ؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا ، فهل في اكيان غير ما 

  ؟ ذكروه 
قلت : سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليها وتجعلها إماماً لك في هذا المقصد ، قال االله تعـالى : 

، وا سلاماً ، قال سلام قوم منكرون{ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ، إذ دخلوا عليه فقال
لوا لا تخف فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ، فقربه إǾهم قال إلا تأكلون ، فأوجس منهم خيفة قا
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وبشروه بغلام عليم ، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقـيم ، قـالوا : كـذلك 
  قال ربك انه هو الحكيم العليم } . 

فعهدى بك إذا قرأت هذه الآيـة وتطلعـت إلى معناهـا وتـدبرتها فإنمـا تطلـع منهـا لب أن 
ون وبشرـوه بغـلام علـيم ، وإنمـا امرأتـه الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشرب

  عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن االله قال ذلك . ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك . 
  بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار . لأن فاسمع ا

  وكم قد تضمنت من اكخناء لب إبراهيم . . .
  وكيف جمعت الضيافة وحقوقها . . .

   أهل اكاطل من الفلاسفة والمعطلة . . .وما تضمنت من الرد لب
  وكيف تضمنت علما عظيماً من أعلام اجبوة . . .

  وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة . . .
  وكيف أشارت إلى دǾل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه . . . 

  نتقامه من الأمم المكذبة . . .وكيف تضمنت الأخبار عن عدل الرب وا
  وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما . . .

  وتضمنت بقاء آيات الرب اȅالة لب توحيده وصدق رسله ولب اǾوم الآخر . . . 
وتضمنت انه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها . . 

.  
  خرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات . . .وأما من لا يخاف الآ

بعض تفاصيل هذه الجملة : قال االله تعالى : { هل أتاك حديث ضـيف إبـراهيم لأن فاسمع ا
المكرمين } افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام ، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام ، 

الموضع بمعنى ( قد ) التي تقتƉ اكححقيق . ولكن  ولهذا قال بعض اجاس : إن ( هل ) في مثل هذا
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المـتكلم إذا أراد أن فـإن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ، ومعـنى بـديع ، 
يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به ، وإحضار اȆهن Ȅ صدر Ȅ الكلام بـأداة الاسـتفهام 

تارة يصدره بألا ، وتارة يصدره بهل ، فقول : هل علمـت مـا كان كحنبيه سمعه وذهنه للمخبر به ، ف
من كيت وكيت ؟ إما مذكرا به ، وإما واعظاً Ȅ مخوفا ، وإما منبهـا لب عظمـه مـا يخـبر بـه ، وإمـا 
مقرراً Ȅ ، فقوȄ تعالى : { هل أتاك حديث موź } و { هل أتاك نبأ الخصم } و { هل أتـاك حـديث 

اك حديث ضيف إبراهيم المكرمين } متضمن كحعظيم هذه القصـص واكحنبيـه الغاشية } و { هل أت
  لب تدبرها ومعرفتها ما تضمنته .

ففيه أمر آخر . وهو اكحنبيه لب أن إتيان هذا إǾك علم من أعلام اجبـوة فانـه مـن الغيـب 
أتـك إلا مـن اȆي لا تعمله أنت ولا قومك فهل أتاك من غير أعلامنا وإرساجا وتعريفنا ؟ أم لـم ي

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام ، وتأمل عظم موقعه من جميع موارده يشهد أنـه  قبلنا ؟ 
من الفصاحة في ذروتها العليا . وقوȄ ضيف إبراهيم المكرمين متضمن كخنائه لب خليلـه إبـراهيم 

  في المكرمين قولين .فإن 
  بإكرام الضيف . : إكرام إبراهيم لهم ففيه مدح إبراهيم  أحدهما

Śتعالى : { بل عبـاد مكرمـون } وهـو متضـمن أيضـاً  واكخا Ȅانهم مكرمون عند االله كقو :
كحعظيم خليله ومدحه ، إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافاً Ȅ ، فعـلى كلا اكحقـديرين فيـه مـدح 

عليهم السـلام  لإبراهيم . وقوȄ : { فقالوا سلاما قال سلام } متضمن بمدح آخر لإبراهيم حيث رد
تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره : سلمنا عليك سلاماً . فإن أحسن مما حيوه به ، 

وتحية إبراهيم لهم باسم مرفـوع متضـمن لجملـة اسـمية تقـديره سـلام دائـم أو ثابـت أو مسـتقر 
جدد والحـدوث عليكم ، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتƉ اكخبوت واللزوم والفعلية تقتƉ اكح

فكانت تحية إبراهيم أكمل واحسن . ثم قال { قوم منكرون } وș هذا من حسـن مخاطبـة الضـيف 
  واكحذمم منه وجهان في المدح . 
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: أنه حذف المبتدأ واكحقدير : انتم قوم منكرون ، فتذمم منهم ولـم يـواجههم بهـذا  إحداهما
عليه وسلم لا يواجه أحدا بمـا يكرهـه بـل  الخطاب لما فيه من الاستيحاش . وكان اجبي صلى االله
  يقول : " وما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا " . 

Śي كان أنكـرهم كمـا قـال في  اكخاȆ{ قوم منكرون } فحذف فاعل الإنكار وهو ا Ȅقو :
  موضع آخر ( نكرهم ) ولا ريب أن قوȄ ( منكرون ) ألطف من أن يقول أنكرتكم . 

أهله فجاء بعجل سمين فقربه إǾهم قال إلا تأكلون } متضمن وجوها مـن  وقوȄ { فراغ إلى
المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف . منها قوȄ : { فـراغ إلى أهلـه } والـرولذن اȆهـاب بسرـعة 
واختفاء وهو يتضمن المبادرة إلى إكـرام الضـيف ، والاختفـاء يتضـمن تـرك تخجيلـه وألا يعـرض 

يتثاقل ويتبارد لب ضيفه ثم يبرز بمرأى منه ويحل صرة اجفقة ويزن ما  للحياء ، وهذا بخلاف من
يأخذ ، ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضـمن تخجيـل الضـيف وحيـاءه فلفظـة ( راغ ) 
تنفي هذين الأمرين . وș قوȄ تعالى : { إلى أهله } مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف 

د أهله ، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ، ولا يذهب إلى غير أهله إذ قـرى معدة حاصلة عن
  الضيف حاصل عندهم . 

  
  وقوȄ : { فجاء بعجل سمين } يتضمن ثلاثة أنواع من المدح : 

  : خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه . أحدها
Śتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا .: انه جاءهم بحيوان تام لم ياتهم ببعض اكخاǾ . ه  

: انه سمين ليس بهمـزول ، وهـذا مـن نفـائس الأمـوال ، وȅ اكقـر السـمين فـإنهم  اكخالث
يعجبون به ، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره . وقوȄ { إǾهم } متضـمن المـدح وآدابـاً أخـرى 

ام في موضـع ثـم يقـيم ضـيفه وهو إحضار الطعام إلى بين يدي الضيف ، بخلاف مـن يهيـئ الطعـ
  فيورده عليه . 
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} ليهم الأكل بقوȄ : { ألا تأكلونوقوȄ { ألا تأكلون } فيه مدح وآداب أخر ، فإنه عرض ع
وهذه صيغة عرض مؤذنة باكحلطف بخلاف من يقول : : ضعوا أيديكم في الطعام ، كلوا ، تقـدموا ، 

  ونحو هذا . 
ا رآهم لا يأكلون من طعامـه أضـمر مـنهم خوفـاً أن وقوȄ : { فأوجس منهم خيفة } لأنه لم

الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إǾه وأنس به ، فلما علموا منـه فإن يكون معهم شر ، 
امرأتـه عجبـت لأن ذلك قالوا : { لا تخف وبشروه بغلام عليم } وهذا الغلام اسحق لا إسماعيل ، 

ثلي ، فأŔ لي بالوȅ ؟ وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر من ذلك فقالت : عجوز عقيم ، لا يوȅ لم
وكان بكره وأول وȅه . وقد بين سبحانه هذا في سورة هـود في قـوȄ تعـالى : { فبشرـناها بإسـحاق 

  ومن وراء إسحاق يعقوب } وهذه هي القصة نفسها . 
لمـرأة وعـدم وقوȄ تعالى : { فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها } فيه بيان ضعف عقـل ا

ثباتها ، إذ بادرت إلى اجدبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار . وقوȄ : { عجوز عقيم } فيـه حسـن 
أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام لب ما يتأدى به الحاجة ، فإنها حذفت المبتـدأ 

ة لم تذكر غيره ، وأمـا في ولم تقل أنا عجوز عقيم ، واقتصرت لب ذكر السبب اȅال لب عدم الولاد
  سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب . 

وقوȄ تعالى { قالوا كذلك قال ربك } متضـمن لاثبـات صـفة القـول Ȅ . وقـوȄ { إنـه هـو 
الحكيم العليم } متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم الثين هما مصدر الخلق والأمر ، فجميع ما 

  سبحانه صادر عن علمه وحكمته ، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته . خلقه 
والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال ، فالعلم يتضمن الحياة و لوازم كمالها مـن 
القيومية والقدرة واكقاء والسمع واكصر وسائر الصفات الـتي يسـتلزمها العلـم اكحـام ، والحكمـة 

ة والعدل والرحمة والإحسان والجـود والـبر ، ووضـع الأشـياء في مواضـعها لب تتضمن كمال الإراد
  أحسن وجوهها ، ويتضمن إرسال وإثبات اكخواب والعقاب . 
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كل هذا العلم من اسمه الحكيم كمـا هي طريقـة القـرآن في الاسـتدلال لب هـذه المطالـب 
بثـا وسُـدى وبـاطلاً فحينئـذ العظيمة بصفة الحكمة ، والإنكار لب من يزعم أنه خلق الخلـق ع

صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر واكخواب والعقاب ، ولهذا كان اصـح القـولين أن المعـاد يعلـم 
  بالعقل وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل لب إثباته . 

  
ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة لب ذلك . وانه سبحانه يضرب لهـم الأمثـال المعقولـة 

 إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى ، فيذكر أدلة القدرة اȅالـة لب إمـكان المعـاد وأدلـة التي تدل لب
  الحكمة المستلزمة لوقوعه . 

  
ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد االله عن غيرهـا ، كافيـة شـافية 

ن اجـاس . وإن سـاعد موصلة إلى المطلوب بسرعة ، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير م
اكحوفيق كتبت في ذلك سفراً كبيراً لما رأيت في الأدلة التي أرشد إǾها القـرآن مـن الشـقاء والهـدى 
وسرعة الإنصاف ، وحسن اكيان ، واكحنبيه لب مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج Ȅ ، الصـدر 

مـن ذلـك ولـيس هـذا موضـع ويكثر معه اǾقين ، بخلاف غيره مـن الأدلـة فإنهـا لب العكـس 
  اكحفصيل . 

  
والمقصود : أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته . واختصت هـذه القصـة بـذكر 
هذين الإسمين لاقتضائهما كحعجب اجفوس من توȅ مولود بين أبوين لا يوȅ لمثلهما خدة ، وخفـاء 

لب غير العادة المعروفة فـذكر  العلم بسبب هذا الإيلاد وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة
في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق ولذيته وحكمتـه في وضـعه 

  موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة . 
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ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط ، وإرسال الحجارة المسومة 
من تصـديق رسـله وإهـلاك المكـذبين لهـم واȅلالـة لب المعـاد واكخـواب عليهم . وș هذا ما يتض

والعقاب لوقوعه عياناً في هذا العالم ، وهذا من اعظم الأدلـة اȅالـة لب صـدق رسـله لصـحة مـا 
  أخبروا به عن ربهم . 

ثم قال تعالى : { فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسـلمين 
الإخراج هنا عبـارة عـن اججـاة فهـو ، فإن فرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام ، } ف

  إخراج نجاة من العذاب و لا ريب إن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطناً . 
وقوȄ تعالى : { فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } لمـا كان الموجـودون مـن المخـرجين 

امرأة لوط كانت من أهل هذا اكيت وهي مسلمة في الظاهر ، فكانـت لأن قع اسم الإسلام عليهم أو
في اكيت الموجودين لا في القوم اجاجيين ، وقد اخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط ، وخيانتهـا أنهـا 

لمسلمين كانت تدل قومها لب أضيافه وقلبها معهم ، وليست خيانة فاحشة فكانت من أهل اكيت ا
  ظاهراً وليست من المؤمنين اجاجيين . 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين Ȅ من أسراره وحكمة ما يبهر العقول ويعلم 
  أنه تنزيل من حكيم حميد . 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو : أن الإسلام أعم من الإيمان فكيف اسـتثناء 
الاستثناء تقتƉ العكس وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليـه  الأعم من الأخص ، وقاعدة

  فعل الوجود ، والمؤمنين غير مستثنين منه بل هم المخرجون اجاجون . 
وقوȄ تعالى : { وتركنا فيها آية لثين يخافون العذاب الأǾـم } فيـه دǾـل لب أن آيـات االله 

وأبقى آثارها دالة عليه ولب صدق رسله إنما ينتفع بهـا سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم 
من يؤمن بالمعاد ويخſ عذاب االله تعالى كما قال االله تعالى في موضع آخر { إن في ذلك لآيـة لمـن 

{ ſسيذكر من يخ } : خاف عذاب الآخرة } ، وقال تعالى.  
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كما أصـاب غـيرهم ولا من لا يؤمن بالآخرة لذيته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم اȅهر فإن  
زال اȅهر فيه الشقاوة والسعادة . وأما من آمـن بـالآخرة وأشـفق منهـا فهـو اȆي ينتفـع بالآيـات 

  والمواعظ . 
والمقصود بهذا إنما هو اكحنبيه واكحمثيل لب تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره 

  تيه من يشاء . وآثار كنوزه ويعتبر بهذا غيره ، والفضل بيد االله يؤ
  

والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقاً يأنس به في السفر فلا يجـد إلا معارضـاً 
مناقضاً ، أو لائماً باكحأنيب مصرحاً ، أو فارلذً من هذه الحركة معرضـاً ، وǾـت كل مـا تـرى هكـذا 

  ل : فلقد أحسن إǾك من خلاَّل وطريقك ولم يطرح شره عليك كما قال القائ
  أنا لفي زمن ترك القبيح به * من أكثر اجاس إحسان وإجمال

  

فإذا كان هذا المعروف من اجاس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة لب هذا السفر بـالإعراض 
وترك اللائمة والإعتراض إلا ما عž أن يقع نادراً فيكون غنيمة باردة لا قيمة لهـا . ولا ينـبغي أن 

سيره لب هذه الغنيمة بل يسير و لو وحيداً غريباً فانفراد العبد في طريق طلبـة  لا يتوقف العبد في
  دǾل لب صدق المحبة . 

ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الورقات علم أنها من أهم ما يحصل به اكحعاون 
وجعلهـا هديتـه  لب البر واكحقوى وسفر الهجرة إلى االله ورسوȄ ، وهو اȆي قصد سطرها بكتابتها

المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم . وشهد االله وكفى باالله شهيداً ولو توافي أحـداً 
غـير فإن منهم لقابلها بالقبول وكادر إلى تفهمها وعدّها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه ، 

قليلـة وهي في لذيـة الـرخص هذا من جريانات الركب الخيرية وان تطلعت اجفوس إǾها ففائدتها 
  لكثرة جاكها ، وإنما الهدية اجافعة كلمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم . 
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ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات اȆين هم في العالم أحياء ، فإنه يبلغ بمرافقتهم 
طعون عليه طريقه ، إلى مقصده ، وǾحذر من مرافقة الأحياء اȆين هم في اجاس أموات ، فإنهم يق

فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة ، وأوفق Ȅ من هذه المفارقة ، فقـد قـال بعـض السـلف : 
شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم ، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخـالطتهم . فمـا لب 

تشـبه بهـم ، ومباهـاتهم العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه فنظره قـاصر وهمتـه واقفـة عنـد ال
  والسلوك أين سلكوا ، حŠ لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخله معهم . 

  
فمŠ صرف همته عن صـحبتهم إلى صـحبة مـن أشـباحهم مفقـودة ، ومحاسـنهم وآثـارهم 
الجميلة في العالم موجودة ، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر ، وصار بين اجـاس غريبـاً وإن 

ونسيباً ، ولكنه غريب محبوب يرى ما اجاس فيه و لا يرون ما هو فيه ، يقيم لهم  كان فيهم مشهوراً 
المعاذير ما استطاع ، ويحضهم بجهده و طاقته سائراً فيهم بعينين : عين ناظرة إلى الأمر واجهى ، بها 
 يأمرهم وينهاهم ويواǾهم ويعاديهم ، ويؤدي لهـم الحقـوق و يسـتوفيها علـيهم . وعـين نـاظرة إلى

القضاء والقدر بها يرحمهم ويدعو لهم و يستغفر لهم ، ويلتمس وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر و لا 
يعود بنقض شرع ، وقد وسعهم بسطته ورحمته وǾنه ومعذرته ، وقفاً عند قوȄ تعالى : { خذ العفو 

اشرة مـع الخلـق وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } متدبراً لما تضمنته هذه الآية من حسن المعـ
فـإن وأداء حق االله فيهم والسلامة من شرهم . فلو أخذ اجاس كلهم بهذه الآيـة لكفـتهم وشـفتهم 

  العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذȄ من أموالهم و أخلاقهم . 
  

عقـول فهذا ما منهم إǾه ، وأما ما يكون منه إǾهم فأمرهم بالمعروف ، وهو مـا تشـهد بـه ال
وتعرف حسنه ، وهو ما أمر االله به . وأما ما يلتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنه وتـرك الإنتقـام 

  جفسه والانتصار لها . 
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فأي كمال للعبد وراء هذا ؟ وأي معاشرة وسياسة لهـذا العـالم أحسـن مـن هـذه المعـاشرة 
الحقـيقي اȆي لا يوجـب Ȅ أعني الشرـ  -والسياسة ؟ فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم 

وجد سببه الإخلال بهذه اكخلاث أو بعضها ، وإلا فمع القيام بها فـكل مـا  -الرفعة والزلفى من االله 
يحصل Ȅ من اجاس فهو خير Ȅ وإن شراً في الظاهر ، فإنه يتوȅ من الأمر بالمعروف ولا يتـوȅ منـه 

تعالى : { إن اȆين جاءوا بالإفك عصبة مـنكم  إلا خيراً وان ورد في حالة شر وأذى ، كما قال االله
لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم } ، وقال تعالى جبيه صلى االله عليه وسلم : { فـاعف عـنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل لب االله } وقد تضمنت هـذه الكلمـات مـراخة 

أسـاءوا في حقـك فقابـل فـإن حق االله وș حق رسوȄ ،  حق االله وحق الخلق ، فإنهم إما يسيئوا في
ذلك بعفوك عنهم وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم واستجلب قلوبهم ، وأستخرج ما عنـدهم 

ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل اجصـيحة ، فـإذا عزمـت فـلا فإن من الرأي بمشاورتهم ، 
  االله يحب المتوكلين . فإن من أمرك استشارة بعد ذلك بل توكل وامض لما عزمت عليه 

تعـالى فيـه { وإنـك لعـلى خلـق  فهذا وأمثاȄ من الأخلاق التي أدب االله بها رسـوȄ ، وقـال
  } قالت خئشة رƅ االله : " عنها كان خلقه القرآن " ، وهذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء : عظيم

  
فية غليظـة يابسـة عسرـ عليهـا : أن يكون العود طيباً ، فأما أن كانت الطبيعة جا أحدها

مزاولة ذلك علماً وإرادة وعملاً بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد فإنها مسـتعدة إنمـا 
  تريد الحرث واكذر . 

Śواعي اكطالة والغي والهـوى  اكخاȅ هـذه الأمـور فـإن : أن تكون اجفس قوية لذكة قاهرة
   قهرها و إلا لم تزل مغلوبة مقهورة . لم تقو اجفس لبفإن تنافي الكمال ، 
: علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها يمـيز بـين الشـحم والـورم ، والزجاجـة  اكخالث

  والجوهرة . 
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فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال اكخلاث وساعد اكحوفيق فهو القسم اȆي سبقت لهم من ربهم 
  الحسنى ، وتمت لهم العناية . 

  
وصلى االله لب نبينا محمد ولب آȄ وصحبه وسلم تسـليماً كثـيراً ، وتعالى أعلمواالله سبحانه 

  والحمد الله رب العالمين أبداً إلى يوم اȅين .
 


